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Abstract 

The novel “Aqalim Al-Khawf” (Territories of Fear) is a quasi-detective novel in which the 

author depicts the negative aspects of life in the Islamic lands of the east, using the main 

character of the story who was brought up in the American environment. The novel is in a 

distinctive style that does not allow the reader to identify the main character of the story by 

the sequence of events; rather, at the end of the novel, the reader is surprised by the main 

character’s confession to participate in the secret project of stealing smart genes of Arab 

scientists. Using a descriptive-analytical method, this article aims to shed light on the most 

important causes that awaken the feelings of fear and its negative manifestations for the 

eastern individual in traditional conservative societies. The novel deals with the three 

taboos of gender, politics and religion; issues that few Algerian female writers have been 

able to address, especially given that the processing of these issues is explicit and beyond 

the ordinary. The conclusion reached by this article is that the author, through presenting 

forbidden concepts, tries to depict the corruption prevalent in the eastern lands. The novel 

also emphasizes that the brutality of the violent religious people is not accepted by the true 

religion. In addition, the real face of US policies, ostensibly aiming for the development of 

the east, is revealed and it is shown that behind it lies the occupation and plunder of the 

eastern countries’ wealth.  
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  بانورامية الخوف لدی مارغريت 

  في رواية أقاليم الخوف لفضيلة الفاروق

  *صمد رضايي

  **جميل جعفري

  الملخص
 بالاســتعانة الكاتبــة فيهــا تمثــّل بوليســية شــبه روايــات ضــمن الخــوف أقــاليم تتموضــع

 الشـــرق أقـــاليم في الحيـــاة ســـلبية الأميركيـــة البيئـــة في المترعرعـــة البطلـــة شخصـــية مـــن
 الشخصية واقع علی التعرف للقارئ لايوفر بأسلوب الرواية هذه تتميز. الإسلامي

 مشـروع في منهـا بـالاعتراف الروايـة آخر في بمفاجئته إلا الأحداث بتسلسل للبطلة
 هذه دف .العربية للأدمغة الذكية الجينات لسرقة الأميركية المنظمات برمجته سري
 الأسـباب أهم علی الضوء إلی إلقاء التحليلي - الوصفي المنهج خلال من المقالة
 اتمعـــات في الشـــرقي للإنســـان الســـلبية بتمثلاتـــه الخـــوف مشـــاعر ـــا تتـــيقظ الـــتي

الثــالوث  صــفة لفضــاءالواتمثلــت أهميــة البحــث في خطابــات الســاردة  لقــد. المحافظــة
قلمـا خاضـت فيـه الكاتبـات الجزائريـة وهـي  الـذي المحرم (الجنس، السياسة والـدين)

لمــــا فيهــــا مــــن خــــروج علــــى الأعــــراف خطــــاب صــــريح وخــــارج عــــن القــــيم المألوفــــة 
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ليـــه المقـــال علـــی أن الســـاردة مـــن إ. تـــدل حصـــيلة مـــا توصـــل الاجتماعيّـــة والأدبيـــة
أن تصــــور الفســــاد المنتشــــر في أجــــواء العــــالم خــــلال طــــرح المضــــامين المحظــــورة تريــــد 

الشرقي المستتر وراء القيم الأخلاقية وتؤكد الرواية أن ممارسات أصـحاب الـديانات 
مرفوضـة مـن جانـب الـدين الصـحيح كمـا  العنف والكراهية ممن يعرجون علی سلّم

تكشـــف عـــن واقـــع السياســـة الأميركيـــة ومخاوفهـــا الـــتي تتظـــاهر ببـــذل الجهـــود لإنمـــاء 
دول الشرقية وهي في الحقيقة كـدس السـم في العسـل تنـوي مـن وراءهـا الاحـتلال ال

  البغيض والاستيلاء علی خيرات البلاد وب ثرواا.

روايـــة أقـــاليم الخـــوف، مارغريـــت، فضـــيلة الفـــاروق، بانورامـــا  :الكلمـــات الرئيســـة
  الخوف.

  
  المقدمة .1

بتمظهراتـه النسـوية حـول ملامـح الخطـاب يتمحور النص السردي لدی الكاتبـة فضـيلة الفـاروق 
الأنثوي في إطار تنمية وعي المرأة تجاه نفسها والواقع المعيشي في مجتمعـات أبويـة الفكـر بـدّدت 
حسب نظرا طموحات المرأة العربية وكان جلّ اهتمامها منصبّا علی تصوير الظروف السـائده 

عســـفية في اتمعــات التقليديــة. التفتـــت الــتي مــل فيهــا حقـــوق المــرأة الضــائعة بالممارســات الت
إلی اتمعات الشرقية لتسـتقطب انتبـاه القـارئ  العنوان عليها دلّ  الكاتبة في أقاليم الخوف كما

إلـی ترصــد حالاـا المزريــة في ظـل التحــولات الطارئـة علــی مسـتوی الظــروف الاجتماعيـة. فهــي 
 كتـــل بـــين والصـــراع اللاتوافـــق بنـــبرة«ة بتوظيفهـــا هـــذا المركـــب الإضـــافي تعلـــن عـــن صـــيغته المحملـــ

 كلمــة أقــاليم...ومن هنــا [الخــوف]، تتجلــى عديــدة تعكســها جغرافيــة نطاقــات ضــمن مختلفــة
 علـى والمـوت والظـلام الخـراب تعـرف ان يتُوقـع الفضائية التي التعددية بين الرابطة الصلة الدلالية

لســاردة في هــذه الروايــة ). قــد عمــدت ا206م: 2017(ركــاب، » والحيــاة حســاب الاســـتقرار
بأســلوب متفــاوت بــين المباشــرة والإيحــاء إلــی ثيمــات الخــوف الــتي تحاصــر البطلــة وتطاردهــا في 
حياا منذ طفولتها بما تتذكره من حـادث الهجـوم الانتحـاري الـذي تعرضـت لـه أسـرا إلـی مـا 

الإســلامي. يســتتبع هــذا الحــادث وتــراه مــن أحــداث ســوداوية توســع نطاقهــا في أقــاليم الشــرق 
تخوض الكاتبة في هذه الرواية، الصراعات الناجمة عن الأديان والمذاهب ومـا أسـفر عـن حـروب 



 123)   جميل جعفريو  صمد رضايي( يت في رواية أقاليم ...بانورامية الخوف لدی مارغر 

وتـــوترات تظهـــر علـــی واقـــع الحيـــاة للإنســـان الشـــرقي في مهـــبط القـــيم النبيلـــة. تجتمـــع خطابـــات 
في الفــاروق الواصــفة لثيمــة الخــوف المهــيمن علــی البقــاع الشــرقية لتصــنع منهــا فضــاءً آثمــا يتنقــل 

حركة دائبة بين العادات والسلوكيات المنافية لأخلاقيات اتمع المحافظ. قد سعت الفـاروق في 
هـــذه الروايـــة إلـــی إنتـــاج شخصـــية نســـوية وجعلهـــا في مركـــز الـــنص الســـردي، لتغـــير ـــا الحالـــة 

ات المفروضــة علــی المــرأة في الســاحة الأدبيــة والروائيــة. تتبنــی الســاردة في هــذا العمــل الأدبي آليــ
مختلفـة مــن التقنيــات الزمنيـة والفنيــة واللغويــة لتخفـف مــن رتابــة السـرد للقــارئ ويتفاعــل معهــا في 

تـــأتي لتؤكـــد نزعـــة الأدب النســـوي العـــربي «الأحـــداث. إن القضـــايا الـــتي تطرقـــت إليهـــا الكاتبـــة 
» الذكوريــة ة الأدبيــةريــإلى الثــورة علــى كــل الأعــراف الأدبيــة والاجتماعيــة وتقــويض النظالحــديث 

  ).84م: 2013(صفوري، 
  

  نبذة عن الرواية 1.1

ترعرعـت في  'مارغريـت'تتلخص أحداث الروايـة حـول امـرأة مسـيحية ذات جـذور عربيـة تـدعی 
مرتديــــة بــــرداء الأنــــا الغربيــــة العاكســــة للوجــــود المعــــرّی مــــن  كظــــل الثقافــــات الغربيــــة في نيويــــور 
ي لبنــاني فيقــرّرا الــزواج ثم تعــود مــع زوجهــا أســتاذ جــامع یك علــالفلســفات الشــرقية. تعرفــت هنــا

إلی بيروت، فتملّ من البقاء في بيروت لروتينية الأحداث الـتي لم تتناسـب مـع طبيعتهـا المتحـررة 
بصـديقها الصـحفي فتتكـون  كوتواكب زوجها في رحلتهما الترفيهية إلی شرق آسيا وتلتقي هنا

ق لمـا رأت فيــه مـن تغـير المـزاج، فتشــدّ لـديهما علاقـات أدّت إلـی الانفصـال عــن زوجهـا بـالطلا
الرحـــال لمصـــاحبته في مغامراتـــه الرحليـــة إلـــی الـــبلاد الموبـــوءة بالطائفيـــة والحـــروب فينتاـــا الشـــعور 
بــالقلق فيهــا ممــا لاحظــت مــن مشــاهد مزعجــة تــنمّ عــن مــدی ســلبية الــنمط الســائد في الحيــاة 

ا في بغـداد فتسـافر إلـی العـراق باحثـة الشرقية. وبعد رجوعها إلی بيروت تفاجأ بنبأ اختطاف نـو 
عــن عشــيقه المخطــوف الــذي قتلــه المنظمــة الســرية الأميركيــة في بغــداد حــين اطلــع علــی مخــاوف 
السياســة الأميركيــة في مشــروع حقــول البــذور الذكيــة الــذي طبّقــه المخــابرات الأميركيــة في بغــداد 

ات بغيــة إنجــاب جيــل جديــد مــن لمتــاجرة جينــات علمــاء العــراق وزرعهــا في بطــون النســاء الغربيــ
العقــول الذكيــة ومــن هنــا يفهــم القــارئ أن البطلــة مارغريــت كانــت ناشــطة أميركيــة جنـّـدت في 
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مرحلـــة مبكــــرة مـــن حياــــا في منظمـــة النســــور الســــوداء الســـرية لتــــؤدي دورهـــا الفاعــــل لمصــــالح 
  السياسة الأميركية.

  

  منهج البحث وأسئلة البحث 2.1

التحليلــي، بتصــديها لثيمــات المســكوت  -  المعتمــدة علــی المــنهج الوصــفيــدف هــذه الدراســة 
عنه في خطاا الروائـي إلـی كشـف واع عـن الـدلالات الـتي تسـتوعبها كلمـة الخـوف مـع تفاعلـه 
بالتحــديات العنيفــة الــتي مــا أفلــت مــن قبضــتها اتمعــات الشــرقية ســعيا للارتقــاء بــوعي القــارئ 

لمرتفـع علــی أصـعدة الحيــاة الشـرقية. ونطمــح في دراسـتنا هــذه، عـن السـلبية الــتي يلمـس صــداها ا
في إثارــا إلـی الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: كيــف تمكنـت الســاردة أن تصــوّر إشــكالية الخــوف و 

نـــصّ العمــــل الروائــــي؟ مــــا هــــي المســــاحة الـــتي تصــــوّرها الفــــاروق في هــــذه الروايــــة مــــن التــــوترات 
 تتولاهــا هــذهبمــا  لى أي مــدى نجحــت الروائيــةإ يم الإســلامية؟في الأقــال لواقــع المعــيشالبانوراميــة ل

  ؟جتماعية للمجتمعات العربيةداخل البنية الاالرواية في الحكي عن أفكارها 
  

  خلفية البحث 3.1

هناك عدد من البحوث والدراسات والرسائل الجامعية تقترب مواضيعها من دراستنا، فنولي هُنـا 
  الاهتمام بالإشارة إلی أهمها:

، مجلــة كليــة »ســلطة العنــوان وتشــظي الدلالــة في روايــة أقــاليم الخــوف«عبــداالله ركــاب،  •
م. عـالج الكاتـب فيهـا دراسـة أغـوار 2017الآداب واللغة العربية بجامعة محمـد خيضـر، 

وتختلــف في  العتبــة وصــلتها ببــاقي العتبــات المتواشــجة وفــق المقاربــة الســيميائية والتناصــية
  ن هذا البحث.مجالي المضمون والشكل ع

ثيمــــة المســــكوت عنــــه في الروايــــة الجزائريــــة النســــوية بــــين الاعتــــدال «يمــــان مليكــــي، إ •
، مجلة دراسات معاصرة لجامعة تيسمسليت، »رواية أقاليم الخوف أنموذجا ؛بتذالوالا

الأسـلوب  یللنظـر في مـد روائـيدراسة المضمون ال یتطرق فيها الكاتب إل. م2018
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لاننكر أنّ فيها بعض التشابه في العنوان مع بحثنـا هـذا،  نه.المتعلق بثيمة المسكوت ع
خاصـة حينمــا أحلنـا إليهــا في بعــض المقـاطع للتوضــيح عمــا سـنحاول دراســته في هــذا 
المقـــال، ولكـــن تختلـــف هـــذه الدراســـة عـــن بحثنـــا مـــن ناحيـــة انحصـــارها علـــی الثيمـــات 

نا مع أـا تختلـف أيضـا الثلاث بصورة كلية دون الإشارة إلی التفاصيل المعنونة في بحث
مــن ناحيــة الأســلوب ومعالجــة المضــامين خاصــة فيمــا تشــير بصــورة صــريحة إلــی بعــض 
المحظـــــورات الأخلاقيـــــة الـــــتي تحاشـــــينا عنـــــه في هـــــذا المقـــــال مراعـــــاةً للقـــــيم الأخلاقيـــــة 

 الكتابة. في

 ،»خـر في روايـة أقـاليم الخـوف لفضـيلة الفـاروقجدلية الأنـا والآ« ،صالح الدين ملفوف •
) یالكاتــب فيهــا إثبــات حضــور الأنــا (الأنثــ م. عــالج2019 لــة اللغــة العربيــة، الجزائــرمج
. هــذه المقالـــة دراســة شـــبه نفســـية (الـــذكر) اعتبارهـــا في مقابــل مـــيش الآخــر اســتردادو 

تــدورحول إثبــات الــذات الأنثويــة وتختلــف مــن ناحيــة الاســلوب والمضــمون عمــا عالجنــاه 
 إليه في بعض المقاطع.في هذا المقال، مع أننا أشرنا 

، مجلـة مجمـع »سقوط الأقنعـة في روايـة أقـاليم الخـوف لفضـيلة الفـاروق« محمد صفوري، •
 م. عـــالج الكاتـــب فيهـــا ثيمـــات أساســـية تنحصـــر أغلبيتهـــا علـــی2013 اللغـــة العربيـــة،

، والسياســـة، والـــدين. هـــذه المقالـــة مهمـــة بالنســـبة لســـائر الدراســـات مـــن ناحيـــة لجـــنسا
هــذه المقالــة مــن خــلال ســطورها إلــی ثيمــة الخــوف كثيمــة مســتقلة المضــمون. أشــارت 

بجانب سائر الثيمات المسكوت عنه، في حين أنّ بحثنا ركز علـی الخـوف كثيمـة رئيسـية 
كما تقتضي روح الرواية، بالإضافة أن أسـلوا تشـبه المنحـی   سائر العناوينتندرج تحتها 

 لتحليلي.التقريري في حال أن مقالنا هذا يقارب المنحی ا

دراســــة  -  الــــذات في الكتابــــة النســــوية، أقــــاليم الخــــوف«الــــويزة شــــاريخ، ، زهـــرة تعــــزبين •
تطرقــــت م. 2013 ،رجامعــــة عبــــدالرحمن مــــيرة، الجزائــــ ،رســــالة الماجيســــتر ،»- نفســــية

دراســـة بعـــض الجوانـــب النفســـية في روايـــة أقـــاليم الخـــوف لفضــــيلة  یالكاتبتـــان فيهـــا إلـــ
وتختلف مـن ناحيـة المضـمون عمـا تطرقنـا إليـه  ية الجزائريةالفاروق كنموذج للكتابة النسو 

  في هذا الوجيز.
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الدراسات التي اهتمت بأعمال فضيلة الفـاروق وخاصـة هـذا العمـل الأدبي قليلـة ولعـل 
هذه الدراسة التي تتسم بمحاولة الكشف عن مكونات البيئة السوسـيولوجية وإماطـة اللثـام 

ــــدة  ــــبر جدي مــــن هــــذا الجانــــب وعلــــی وجــــه التحديــــد في عــــن ثيمــــات المســــكوت عنــــه تعت
  الداخلية.  البيئة
  

  . المفاهيم والتعاريف2

 لأنـه الفـردي والجمـاعي، المسـتويين علـى القلق عصر بأنه الحالي عصرنا الناس من كثير يصف
 النفسـية، والضـغوط فيـه التـوترات تكثـر كمـا التقلـب، شديد سريع، إيقاع ذو بأنه يتميز عصر

 الحيـاة عصـب يمثـل القلـق أن في النفسـي الـنفس والطـب بعلـم المشـتغلين بـين اتفـاق وهنـاك
وبنـاءً  .للإنسـان النفسـية الصـحة لدراسـة الجـوهري ويعـدّ المـدخل السـوية، وغـير السـوية النفسـية

ومـــا يـــتمخّض عنـــه مـــن الخـــوف  القلـــق الموضـــوعيعلـــی هـــذا، فقـــد اخترَنـــا نظريـــة فرويـــد عـــن 
والألم، كإطـــار نظـــريّ لدراســـتنا هـــذه. فمفهـــوم القلـــق مـــن المفـــاهيم الـــتي نالـــت حظــّـاً وفـــيرا مـــن 
الاهتمــام في الدراســـات النفســية ولعـــلّ فرويــد هـــو أول مَــن تمكـــن مــن تقـــديم تعريــف جـــامع لـــه 

  وتقسيمه علی أساس مشاهداتٍ سايكلوجية وعصابية دقيقة.
القلـق حالـة مـن الخـوف الغـامض الشـديد الـذي يتملـّك الإنسـان ويسـبّب « تعريف القلق:

  ).13: 1989(فرويد، » لضيق والألمله الكثير من الكدر وا
كمــا تبــينّ قبــل قليــل، فرويــد تصــدّی لحــالات مختلفــة عــن القلــق أنــواع القلــق لــدی فرويــد: 

ــه إلــی وجــود اخــتلا ف يســير بــين نــوعين الــتي شــاهدها طــوال معالجتــه لمرضــی نفســيين وهــو تنبّ
منها، ثمّ علـی أسـاس مسـتجدّاته الهامّـة تمكـن مـن التمييـز بـين نـوعين مـن القلـق وتقسـيمه إلـی: 

  . القلق العصابي. 2. القلق الموضوعي؛ 1
أما القلق الموضوعي الـذي نحـن بصـدده في هـذا البحـث فيعرفّـه  تعريف القلق الموضوعيّ:

القلــق الموضــوعي هــو خــوف مــن خطــر خــارجي معــروف كــالخوف مــن «فرويــد بعبارتــه هــذه: 
حيـــوان مفـــترس أو مـــن الحريـــق أو مـــن الغـــرق. وهـــذا النـــوع مـــن الخـــوف أمـــر مفهـــوم ومعقـــول. 

  .)14نفس المصدر: » (ياتهَفالإنسان يخافُ عادةً من الأخطار الخارجية التي دّد ح
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اســـتطاعت بنظـــام لغتهـــا الروائيـــة أن تضـــع  لقـــد تبيّنـــت لنـــا ضـــمن هـــذا البحـــث أنّ الكاتبـــة
وباختراقهــا المحظــورات قطعــت شــوطا بعيــدا في  ،بصــمتها في واقــع القضــايا الممنوعــة دون خجــل

لأقــاليم إــا لقــد تعرضــت ضــمن رحلتهــا إلــی الشــرق والتعــرف علــی مخــاوف االروايــة المعاصــرة و 
وبمــا أنّ الروايــة مــن بــدايتها إلــی ايتهــا تقــوم علــی إســقاط  .الجديــدة لحــالات مُقلِقــة وعصــابية

الضوء علی جملة من دلالات ثقافيـة وايدئولوجيـة تـرتبط بفكـر الكاتبـة ورؤيتهـا الاجتماعيـة إلـی 
الموضـوعي  جحيم الشرق كما تتصورها في بداية الرواية، فقد ينتهي كل هذه الأشياء إلی القلـق

الـــذي يظهـــر نتيجـــة رد فعـــل طبيعـــي لخطـــر خـــارجي. والقلـــق الموضـــوعي بـــدوره يثـــير المخـــاوف 
  ت التي سنتكلّم عنها في المقال.وينتهي إلی كل هذه الثيما

  
  . القسم التحليلي3

انفعال قوي غير سار ينـتج «هو شغلت ثيمة الخوف مساحة واسعة في رواية أقاليم الخوف و 
تناولــت  ).271: م2011، بــراهيم ســليمإ( »خطــر أو توقــع حدوثــهعــن الإحســاس بوجــود 

في بعــض المواضــع بصــورة مباشــرة، وتــأتي «هــذه القضــية ودلالتهــا الســلبية الكاتبــة في الروايــة 
، )65م: 2013صــفوري، ( »أحيانــا مرتبطــة بثيمــات أخــرى، ممــا يــبرر الإســم المختــار للروايــة

عالم الشرقي تشم غبارهـا مارغريـت إلا أن تتمثـل حيث بإمكاننا القول إنه لاتوجد بلاد في ال
لـــديها مشـــاعر الخـــوف والرهبـــة فيهـــا تـــارة بصـــورة مباشـــرة وتـــارة بصـــورة غـــير مباشـــرة. تصـــف 

الشـرق يعطينـا شـعورا بالخوف،...كأننـا نعـيش في خـلاء «ذا: ك الثيمـة بقولهـا هـمارغريت تل
تافهــة...في مــدن أخــری تجتمــع فيــه كائنــات مســعورات مســتعدة فقــط لجــزَ رؤوســنا لأســباب 

» نحب االله ونستمتع بطبيعته ونعشق كونه وفي مدن الشرق هذه، نخاف من االله ونرتعـب منـه
  ). 47م: 2010(الفاروق،

إلی بيروت تنفتح أمامها آفاق جديـدة جرّـا ك عندما ترجع مارغريت مع زوجها من نيويور 
إثـــر تعرفهـــا علـــی ملامـــح إلـــی أن تعـــيش تجربـــة جديـــدة تـــزرع بـــذور الخـــوف في حقـــول دمهـــا 

الشــرق، عشــت قلقــا   كلايهــم أن أتجــرع الخــوف يوميــا في ذلــ«الفوضــی المنتشــرة في أجوائهــا: 
كثيرا في بيروت... رعب الطائفية النائمة تحت سطح شـفاف وهـشّ. وحتـی رعـب المصـاعد 
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)، وفي 77-78: نفــس المصــدر» (فجــأة حــين تنقطــع الكهربــاء، عشــته وتحمَلتــه الــتي تتوقــف
 دائـم وقلـق خـوفالحالة النفسية التي تعيشها مارغريـت جعلتهـا تعـيش في «لمقطع تبدو هذا ا

 »انـــت تشـــعر دائمـــا بالضـــيق و الاختنـــاقكالحقيقـــة والحلـــم و أصـــبحت لاتفـــرق بـــين  حتـــی أـــا
. ومن هذا المنطلق نتنـاول بعـض المثـيرات الرئيسـية الـتي تتـيقظ )73م: 2013وشاريخ،   تعزبين(

  ا. المحيطة البيئة شخصية البطلة فيا مشاعر الخوف في 
  

  نظرة الكاتبة إلى الدين 1.3

ـــدين  ـــه الروايـــة- كانـــت مارغريـــت مســـيحية تنظـــر إلـــی ال بنظـــرة ســـيكولارية  - حســـب مـــا تدّعي
في إطار التعريـف المـدني البعيـد عـن التمـايزات الفئويـة الـتي تخلقهـا الـولاءات الطائفيـة «شخصية 
ك الســــلوكيات ). فهــــي تنــــدّد صــــريحة بتلــــ273م: 2015، (مجموعــــة مــــن المــــؤلفين» والمذهبيــــة

يــــة ضــــد الآخــــرين وتعتقــــد أن اتصــــاف الإنســــان اب الكراهطــــهــــر عــــن خظالأحاديــــة الــــتي ت
أمـا بعـد أن عشـت «بالأخلاق لا صلة له أبدا بالدين والجنس وسائر الميزات، حيث تقـول: 
تتصـارع إمـا صـمتا إمـا في بـيروت، فقـد أصـبحت أری فضـاءات الأديـان والتيـارات السياسـية 

 »علنــــا، ...أن الأخــــلاق لا علاقــــة لهــــا لا بــــدين ولا بجــــنس ولا بشــــهادات جامعيــــة عاليـــــة
). أما ما شاهده هذه الشخصية من الظواهر السـلبية الناجمـة عـن فهـم 24: 2010(الفاروق، 

يرة ديني بين الشرقيين جرّا أن تقـف موقفـا مضـادا مـنهم ومـن ثم تـدور في رأسـها تسـاؤلات كثـ
  حول الخلافات الدينية التي تنحدر بمستواها التحريض علی استخدام العنف ضد الآخرين.

  العصبية الدينية 1.1.3

ابوســـــية مـــــن الســـــلوك اللاســـــوی الـــــديني لترســـــم للقـــــاريء بـــــأن كتصـــــف بطلـــــة الشـــــرق صـــــوراً  
الإيدئولوجيـــة هـــي المحفـــز الأساســـي للتطـــرف العنيــــف المتمحـــور حـــول الـــدين، خاصـــة حينمــــا 

طرد إلی تلافيف الماضي وتذكر ما أصاب أسرا في تفجير شرم الشيخ المرتبط بالجهاديين، تست
كنــت أحــاول أن أضــمد جراحــي مــن لوعــة الشــرق حــين تعرضــنا «فتــتكلم بــدءا بــالمرارة عنــه: 
ذهبت ضحيته والدتي، وأخي أسعد  انتحاري في شرم الشيخ بمصر، لانفجار عنيف إثر هجوم
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قــد ). ومــن هــذا المنطلــق واضــح أن البطلــة 11: نفــس المصــدر» (بــاووالــدي الــذي كــان معطو 
ادث المــؤلم الــذي اتســم ك الحــيهــا أن تتناســی مــا دار في ذاكرــا مــن ذلــيكــون مــن الصــعب عل

بالصــدام والمواجهــة العنيفــة، وهــذه الهيمنــة للفضــاءات المظلمــة بــين الــدمار والمــوت الــتي تفصــح 
 خطـر التعـرض للقتـل أوعنها بنـبرة اللاتوافـق المكـاني تعـني أن حضـورها في البيئـة الشـرقية متوقـع 

اللاتسـامح الأقصـی «مط بـــــ ، إذ تدين هذا النالإصابة بجروح أو الوقوع ضحية للمعاملة السيئة
  ).26م: 2014(نسيم، » الذي يدفع إلی القضاء علی الاعتدال بكل أنواعه و أشكاله
هــذه الطريقــة العميــاء أســاس   كــد أنؤ انطلاقــا ممــا شــاهدت مارغريــت مــن الأحــداث الداميــة، ت

كــل أمــراض دينيــة، لا مــن الوجهــة التنظيريــة فحســب، بــل مــن الوجهــة العمليــة في ســاحة الحيــاة 
الانسانية وكان أحد مظاهر هذه المشكلة التي تثير الخوف، زعزعة التعـايش السـلمي لـدی مختلـف 

ـــة الـــتي تـــترجم باعتـــداءات تمـــتحن فيهـــا كـــل فئـــة عمـــق مشـــاع رها الممقوتـــة ضـــد الجماعـــات الديني
الآخرين وتری عصبيتها منفردة باستحقاق الكرامة وتنظـر إلـی الأجنـبي بنظـرة لاتسـتحق التعـاطف 
عليه، فتنقلب العصبية ذا النهج مضرة تـداعی ـا بنـاء الاجتمـاع ويـذهب ـاء الحيـاة الجماعيـة. 

نتـــاج النفـــوس  هـــذا الـــنمط مـــن الســـلوكيات الجارفـــة هـــيتـــری بتلـــك الهمجيـــة و  الســـاردة تســـتهجن
لا أفهــم كيــف يقتــل شــخص أخــاه مــن أجــل االله؟ هــل لحمايــة االله «لايرضــی االله عنهــا: الســبعية. 

). وفي هـذا المقطـع 95 :2010 (الفـاروق،» من شـرّ المقتـول؟... يـا للمخلوقـات الغبيـة المسـكينة
تلقـي لومهـا علـی توجه مبادراا إلی التنديد علنا بالتطرف الـذي أصـبح أداة لتـدمير الآخـرين كمـا 

التبريرات الدينية للأعمال المريعة تقترف باسم الدين، حيث يقـوم الانسـان بممارسـات عنيفـة  كتل
عـن الـدين بحكـم م وأفئـد النـاس سـتقر في عقـولاالتفسـير الـذي ضد أخيه بما ثبت في ذهنـه مـن 

هـو جـزء لايتجـزأ العقيدة الدينيـة ويـزعم أن اقـتراف العنـف  عندما تضاف«الخاطئ؛ لأنه  سلوكهم
النـاس لا يقترفـون الأعمـال الشـريرة : الخلطـة تصـبح مـدمرة وكمـا ذكـر باسـكال من أوامر االله، فـإن

  ).96م: 2015إسماعيل، (» مدفوعين بالعقيدة الدينية بشكل كامل مثلما يفعلوا

  الطائفية الدينية 2.1.3

ينكشــف لمارغريــت خــلال إقامتهــا ببــيروت عنــد عائلــة زوجهــا أن روح الطائفيــة الدينيــة متفشــية 
في الشرق وتقصد منها تلك النزعة الأحادية الرؤية التي ترتكز علی تفوق حصري لعقيـدة دينيـة 
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دون احـترام لمعتقــدات الـديانات الأخــری؛ لأـا لاتنســجم مــع تلـك النزعــة. تبـدو هــذه الظــاهرة 
واية تارة بين الإسلام والمسيحية بشكل لفظي، كما تقـول عنهـا مارغريـت خـلال حـديث في الر 

دار بينهــا وبــين أعضــاء عائلــة زوجهــا حـــول اسمهــا الغربيــة تعريضــا بدونيــة معتقــداا، ســـيما في 
وهـــي تـــرفض أن تنـــاديني بـــاسمي مارغريـــت وبعـــد أخـــذ وردّ «حـــين تريـــد أن تخاطبهـــا أم زوجهـــا: 

ين شـــهد، اختـــارت لي اســـم 'ماريــة' فهـــو أخـــف لفظـــا ولا يســـلخني عـــن ومناقشــات بينهمـــا وبـــ
)، وتـارة 14م: 2010(الفـاروق،» مسيحيتي وهو غير ذلك اسم إحـدی زوجـات نـبي الإسـلام

بينهما بشكل مـادي عنيـف، تصـف البطلـة هـذا الخـيط مـن الطائفيـة في مغامرـا ببغـداد باحثـة 
مجــرد «إلــی العـراق أثنـاء الحــرب وتقـول: عـن صـديقها الصــحفي الـذي اختطـف فيهــا إثـر رحلتـه 

لى المطــار تســتقل ســيارة يســرقك ســائقها لأنــك أجنــبي وفي فقهــه "المقــدس؟؟" تجــوز ٳوصــولك 
). لاتقتصر هذه الرؤية السلبية إلـی الطائفيـة 65: نفس المصدر» (سرقتك لأنك لست مسلما

ل مـــا شـــاهده زميلهـــا لـــديها في الشـــرق، بـــل تمتـــدَ جـــذورها إلـــی بعـــض أقـــاليم الغربيـــة وهـــي تنقـــ
كانـت قـد عثـرت «الصحفي 'نوا' في كوسوفو من مجازر قام ا الصرب ضد المسلمين وتقول: 

علــی طفلــة مســلمة وســط الــدمار...كانت ترتجــف وهــي تســتنجد بي بعينيهــا النقيتــين، ثم رأيــت 
عنــدما يكــون دافعــا عــن «). أن التطــرف 50: نفــس المصــدر» (الرصاصــة تخــترق رأســها الشــفاف

)، ولكن أي حرية حصـلت ممـا انـتهج 225م: 2014(سينشتاين، » رية، فإنه لايكون خطيئةالح
من طريقة اللامبالاة بحقـوق الإنسـان في هـذه الأقـاليم الـتي وضـعت فيهـا مارغريـت أقـدامها، فهـي 
بتوظيفهـــــا الـــــنهج النقـــــدي تســـــجل تلـــــك المســـــيرة الـــــتي تعـــــرّض الحيـــــاة البشـــــرية للـــــدمار والإذلال 

ولهــذا   تجربــة الــتي اكتســبتها مارغريــت في الشــرق وعاشــتها لم تــر مثيلهــا في نيويــوركالقســري؛لأن ال
  كثيرا ما تحاول أن تسلخ عن نفسيتها ثوب الشرقية التي سلطت الملل علی حياا.

  التحايل الديني 3.1.3

تبلـــورت صـــورة مارغريـــت قلقـــة بفوبيـــا الخـــوف ممـــا لاقتـــه علـــی يـــد الـــذين اتســـمت شخصـــيتهم 
بالتســتر في الجــلاء مــن رجــال تغــيرّت مســتواهم الــذهني ورؤيــتهم الواقعيــة مــن أمــر الــدين، فهــي 
تنظر إليهم بنظرة الإزدراء لانصياعهم وراء الرغبات الـتي تتخـذ مـن التحايـل الـديني غطـاءا علـی 

نيئة وتزداد نفورا من رجال الدين، خاصة حينما تروی لها ما حدث لشـمائل أخـت أهوائهم الد
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باغتنــــا «زوجهـــا،كيف اغتصــــبها أســــتاذ الــــورع، حينمــــا قصـــفت بــــيروت بــــالطيران الإســــرائيلي: 
القصــف ذات يــوم ونحــن في المــدارس، ركضــنا نحــو الملاجــئ مــع أســتاذنا، اخــترت بكامــل وعيــي 

ن متدينا! خلال القصف أمسـك بيـدي وراح يـركض بي... ثم الأستاذ "المتوكل" لأظل معه، كا
وجدتني معه في نفق الأرض... أرتجف كهرة جرفتها السيول، لا أدري ما الذي أصـابه...حتی 

). تنـــدّد 73و 72: نفـــس المصـــدر» (عـــدت إلـــی البيـــت جريحـــة مجـــردة مـــن العفـــة والشـــرف...
لـدين مـن الصـورة المعـبرة عنـه في الخـارج الـذي ينتقـل فيهـا رجـال ا ياتك السلوكالبطلة بثنائية تل

إلــــی الصــــورة الـــــتي انطبعــــت عليهـــــا شخصــــيتهم في الـــــداخل،كأن الظــــلّ في شخصـــــيتهم، أي 
» الجانب الأسفل في الشخصـية و الجانـب المثقـل بالآثـام، الجانـب الوضـيع والمكبـوت والخـبيء«

  الاجتماعية. )، تأثيره أقوی وأشدّ مما يظهرونه في صعيد الحياة241م: 1997(يونغ، 
وتشير في موضع آخر إلی هذه السلوكيات الخداعية التي يـترخص ـا بعـض النـاس للتفلـت 
من التكاليف الشرعية من أمثال الحاج عبداالله زوج شهد، أخت زوجها في لبنان وهـو متصـف 
بشيخ الورع في بـيروت وإمـام الصـلاة في العائلـة، ولكـن هـذه الشخصـية تظهـر بشـكل آخـر في 

فينتحل لنفسه اسما آخر ويحترف كتاجر الأسلحة في ساحات الحروب ويتعاطی الخمـر  'دارفور'
كان هو الشيخ عبـداالله زوج شـهد، الملامـح نفسـها، «عكس ما تظاهر به في بيروت، وتقول: 

اللحيــة نفســها، الصــوت نفســه، الخــاتم نفســه في خنصــر يــده اليمنــی، الــتي مــدّها لي هــذه المــرة 
صــافح النســاء. زوج شــهد، بــدون عطور...بــدون عباءة...وبــدون تقــواه ليصــافحني، مــع أنــه لاي

). 58م: 2010(الفـاروق، » وورعه، رجل آخر، يتقاسم قنينة ويسكي صـغيرة مـع مغـامر مثلـه
هكــذا يتقنّـــع المتحـــايلون علـــی الشـــريعة بقنـــاع آخــر قريـــب لشخصـــيتهم ويحجبـــون عـــن الأنظـــار 

جذور الخوف والرهبة في نفسية مارغريـت كلمـا  حقيقة ذام الشرسة، فمن هذا المنطلق تتعمق
  ازدادت تعرفا علی مسارح تجريبية يمثّل الأشخاص فيها بموضوعة الدين أدوارهم.

  
  السياسة المقلقة 2.3

إغـراءا وعبئـا يمـثلان «يتمحور البنـاء القصصـي في الروايـة حـول ثيمـة الخـوف والسياسـة بوصـفها 
 إليهـا السـاردة إحــدی مـن المكونـات الأساســية )، فيمـا تشــير230م:1994(وادي، » الضـرورة
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الـــتي تعتمـــد علـــی تصـــوير البطلـــة في وضـــع تجـــدر ـــا روعـــة الضـــياع والقلـــق. هـــي تفصـــح عـــن  
كراهيتهــا للسياســة علــی اــال الأميركــي وتنقــد بلســان لاذع الــذين فرضــوا بخططهــم الأحــداث 

  الأليمة في حياة الناس.

  السياسة التدخلية 1.2.3

السياســــة الأميركيــــة المنفتحــــة علــــی الــــبلاد الشــــرقية، ســــيما الشــــرق الأوســــط بســــبب تمثلــــت 
بصورة كريهة عنـد مـن تعـرّف علـی  قطارك الأالإجراءات الخاطئة التي قام ا اللبراليون في تل

خططهـــم الهادفـــة إلـــی الســـيطرة العالميـــة. تتجـــه الراويـــة إلـــی هـــذا الخـــيط مـــن السياســـة بالرؤيـــة 
نـــا الغـــرب والأ الغـــير المتمثـــل في ،نـــاعلـــى اعتبـــار الغـــير مخالفـــا ومضـــادا للأ القائمـــة«العدوانيـــة 

الاســتعمار الحــديث الــذي قــام علــى الغلبــة ة هــذا مــا تمخــض عنــه فكــر و  ...في الشــرق ةالمتمثلــ
مــن خــلال  )،39م: 2016(طــراد وبــوبقيرة، » مريكــيوروبي والأوالهيمنــة وفــرض النمــوذج الأ

عــن ســخط العــربي تجـاه أميركــا ومــوقفهم منهــا وفي هــذا  حـديث الأعضــاء مــع البطلــة المفصـح
حيـث تتحـول وجهـة نظـر الـراوي علـی «اال تستخدم الراوية تقنية مشبهة بالمسح التتـابعي 

نحو متتابع من شخصية لأخری ومن تفصيل لآخر وهي بذلك تشبه عين الكاميرا في الفيلم 
)، إذ تبـدی هـذا الطـور مـن 42(حسـانين، د.ت: » حيث تقدم مسحا متتابعا لمشهد معين

الســلبية في خطــاب الشخصــيات المختلفــة الموجّــه إليهــا بصــيغة تنــزعج منهــا، تــارة في خطــاب 
زوجهــا، تــارة في خطــاب عائلــة زوجهــا، تــارة في خطــاب عمتهــا وأقربائهــا وتــارة في خطــاب 

لــه ثم بعــد كــل هـذا أصــبح يخـاطبني بصــيغة جديــدة إذ لم أعـد بالنســبة «الآخـرين كمــا تقـول: 
وحتـــی شمائـــل الـــتي أجـــد فيهـــا الســـلوی أكثـــر مـــن  'أنـــتم الأميركـــان'مارغريـــت، بـــل أصـــبحت 

غيرهــا، تنســی وتســتعمل معــي المصــطلح نفسه...ســتات الأخوية..الغربيــة والشــرقية والمتن!أنــا 
الأميركان بالنسبة للجميع. كنت أفهم عمـق وأبعادمـا يقـال، فبشـكل مـا كـان واقـع السياسـة 

). تتعثـــر البطلـــة هنـــا 29م: 2010(الفـــاروق، » ق الأوســـط وتجـــاه العـــربالأميركيـــة في الشـــر 
بظــلال الخيبــة والقلــق عنــدما تطلــع علــی ســلبية السياســة الأميركيــة بــين العــرب المتطاولــة علــی 
البلاد بجرّ الفوضـی وشـياع المحـن فيهـا. وهنـا تبـذل مارغريـت كـل جهودهـا بـأن تصـرف انتبـاه 

الثقافــة الأميركيــة، ولكنهــا لم تنــل مــن الحــظ في هــذا المســار  الجمــع عــن تقريعهــا للإنتمــاء إلــی
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» تظهــر الراويــة موضــوعية، إذ تعــترف صــراحة بســلبية الموقــف الأميركــي تجــاه العــرب كوبــذل«
  . )73م: 2013صفوري، (

  السياسة التآمرية 2.2.3

 حرقــة بــين وجــدت نفســها بــيروت، ولكنهــا في الجديــدة حياــا مــع تتــأقلم أن مارغريــت حاولــت
 حيامـا أصـابت الـتي المملـة الروتينيـة مـن للحـط المسـافرة فكـرة إلـی اهتدت هنا ، ومنككبيرة هنا

 بينهمـا تشـكل" نـوا" القـديم بصـديقها هنـاك البطلة التقت وحين ماليزيا وهما سافرا إلی بيروت، في
ــ "نـــوا" ولقاؤهـــا الرحلــة هـــذه«و زوجهــا عـــن انفصــالا تقـــرّرت أن إلــی إنتهـــت لاشــرعية علاقــات  بـ
ملفـــوف، ( »حياـــا في تفتقـــده مارغريـــت كانـــت الـــذي والحـــافز الانعطـــاف نقطـــة بمثابـــة كانـــت
 أمـرا ليحسـم نـوا جـاء لقـد: «تقـول حينمـا نفسـها بشـهادة عليـه تؤكـد ما وهذا ،)244: م2019

 إلــی وأعــود ننفصــل أن فقــرّرت ماليزيــا مــن عــدنا...بعيــد منــذ أحســمه أن علــيّ  المفــرض مــن كــان
إذ ، ولكن هذا الحب من البطلة له أخذ يتراجع شيئا فشـيئا ،)32: م2010 الفاروق،( »نيويورك

هــو صـحفي يقتضــي عملــه التحـول مــن بـلاد إلــی بــلاد تنبعـث منــه أدخنـة الحــروب المســتعرة  ذلـك
وإن مضــی زمــن قليــل حتــی تفاجـــأ بنبــأ إختطافــه ببغــداد في عمليـــة إرهابيــة، فتقــرّر أن تتجــه إلـــی 

القضـــية عـــن قريـــب ومـــن هنـــا يتوغـــل نســـيج الروايـــة في مســـار تنجلـــي فيـــه حقيقـــة العـــراق لتختـــبر 
الـــتي تم تجنيـــدها مـــن قبـــل "منظمـــة النســـور  الســـرية الأميركيـــة لـــةيالعممارغريـــت  شخصـــية البطلـــة
بعـــد تلقـــي التعـــاليم المهنيـــة لخدمـــة  أرســـلت إلى الشـــرق الأوســـطو  شـــرم الشـــيختفجـــير الســـوداء" بعـــد 

غطــاء منظمــة إنعــاش العــالم الثالــث وكانــت مهمتهــا الرئيســية والخفيــة هــي السياســة الأميركيــة تحــت 
 سـري يـدعی في مشـروع محاربة الإسلام وقمع أي بوادر النهضة في المنطقة وهي كانـت عنصـرا فعـالا

ومــن هنــا يتضــح للقــارئ أن ســبب انفصــال مارغريــت عــن زوجهــا لم يكــن "حقــول البــذور الذكيــة" 
يعـود إلـی  أبيـه كمـا لم يكـن للازدواجيـة الجديـدة في شخصـيته والسـبببسبب الثروة التي ورثتهـا عـن 

أن أياد أصبح غير قادر علی إنتاج وحينئذ أغلفت ملفه وقرّرت أن تتركـه علـی هـواه؛ لأـا كانـت 
لم يعـرف أبـدا أن نطافـه كـان يـزرع في أرحـام نسـاء ذوات «تدسّ في مشروبه عقارا لمسح الذاكرة و

ن له أكثر من عشرين ولدا سيكونون في المستقبل عقولا أميركية ذكيـة قدرات خاصة في بيروت وأ
  .)117: نفس المصدر(» بلا جذور تعثر مصيرم المرغوبة أو تربطهم ببلدهم الأصل
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استهدفت السياسية الأميركية في خريطتها طبقة العلماء والمثقفـين وكـان البغيـة المقصـودة لهـا 
)، لأن العـالم أو المثقـف 37م: 1978(ياسـين، » المهم، هو الحصول علی أعلی ربح ممكن«و

من حيـث هـو إنسـان علـم ومعرفـة «بصفته شخصا ذكيا يشكل الفئة الأكبر مكانة في اتمع 
). وهــذا مــا يؤكــد 8م: 1982(محمــد الشــاذلي، » عــام تجــاه عصــره ومجتمعــهوموقــف حضــاري 

مـن يهمـه إن قتُـل عـالم ذرة «عليه البروفيسور الأميركي بنظرته الاحتقارية للـبلاد العربيـة ويقـول: 
في العراق أو عالم كيمياء أو رياضيات؟ العالم العربي كله يقتل أدمغته، يا مـاغي هـذه الشـعوب 

  ).93- 94م: 2010(الفاروق، » الهواء يقتلونهتقتل كل شئ، حتی 
توجّه الفاروق نقدا لاذعا لساسة الأميركان وسياستها برمتها لما تثـير مـن الخـوف في تقاسـم 
الثـــروات والكنـــوز الانســـانية خاصـــة حينمـــا تتوغـــل في الحـــديث عـــن هـــذا المشـــروع الســـرّي وقـــد 

كيـة حيـال ذوي البشـرة الشـرقية يضحي من البديهي أن يؤدي حالـة الخـوف مـن السياسـة الأمير 
إلی فوبيا آخـر؛ لأـا مـن خـلال كثـير مـن الممارسـات الـتي بـدت في الحيـاة الاجتماعيـة الشـرقية 
ـــرا واضـــحا مـــن السياســـة  والـــتي كانـــت محورهـــا الخـــوف مـــن الانســـان العـــربي أو الشـــرقي تـــری أث

وهـــذا تعكـــس في نظرـــا الأميركيـــة في جانـــب الأوصـــاف المتدنيـــة المتبلـــورة في اتمـــع التقليـــدي 
  ديها الناشطة في البلاد الشرقية.الارتباك وحالة التأزم الذي أحدثتها الأميركان بأيا

  

  المحفّز البيئي 3.3

تأثرت مارغريت بمـا حولهـا مـن مكونـات المحـيط البيئـي وبالتـالي انعكسـت تأثيراـا علـی حالاـا 
بمنبهاـا الـتي تكـون مـن العوامـل المهمـة للإثـارة النفسية وهذا يعني أن البيئة لها تـأثير كبـير عليهـا 

  فيها مشاعر الحزن والضياع.

  الثقافة المسبّبة للتوتر 1.3.3

تولي الفاروق في غضون هذه الرواية عنايـة بـارزة لرصـد تمظهـرات هـذا الـنمط السـلوكي ومكـامن 
ية الــتي عايشــتها الخلافــات المثــيرة للخــوف في بــيروت، فتعــد هــذه الظــاهرة للأســرة اللبنانيــة الســن

واجهــة دالــة كالبطلــة خــلال إقامتهــا ببــيروت بمــا تتخللهــا مــن العلاقــات التبادليــة بــين الأعضــاء  
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مصـادرة  كتندرج تحتها الأنساق الثقافية المتبيانة في اتمعات العربية عامة وتسعی مـن وراء ذلـ
إن نظــرة مارغريــت إلـی الشخصــيات المتواجــدة  الأطــر التنظيميــة مـن منظــور النقــد الثقـافي.ك تلـ

في أســـــرة زوجهـــــا كانـــــت ذات منحـــــی ســـــلبي أكثـــــر منـــــه إيجابيـــــا، إذ تنكشـــــف أمامهـــــا صـــــورة 
الشخصــيات حقيقيــة عــبر حــديثها مــع بعضــها ومــن خــلال مشــاهدة تصــرفاا وأفعالهــا، تتعمــق 

مــن شخصـــيات  يتشــكل«جــذور الكراهيــة والقلــق لهـــا في نفســها؛ لأن هــذا القطــاع مـــن اتمــع 
)، 8 م:1983(مصـايف، » تختلف اتجاهاـا ومشـارا وتتفـرع تجارـا وتتصـارع أهوائهـا ومواقفهـا
الغريـب في آل منصـور هـو «فهي تصف هذا النمط الغريب من التلون في أسرة زوجها وتقول: 

سرعتهم في التلوّن، إذ فقط شهد لها وجه صارم واحد غير ذلك، فالحـاج وهـب المواظـب علـی 
لصــلاة والصــيام وتقبيــل يــدي والدتــه، يعشــق النســاء أكثــر مــن أي شــئ في الــدنيا وزوجتــه... ا

تدّعي أا علی وضوء دائما... وتؤدي الحركات اللازمة للصلاة وهي تفعـل ذلـك لأـا تنحـرج 
  ).19- 16م: 2010(الفاروق، » من أن يعرف الجميع أا بعادا الشهرية

أظهــرت لــديها التنــاقض الجــوهري في اتمــع العــربي، كمــا كــل هــذه الأشــكال غــير المتوازنــة 
ســـاعدت في دفعهـــا خطـــوات أقـــل إنســـجاما وثباتـــا فيمـــا يخـــص بالحيـــاة في هـــذه البيئـــه المفعمـــة 
بالغرائب. يزداد هاجس الخوف في نفس البطلة عندما تقارن البطلة بين شخصية أخـتي زوجهـا 

بية لاتشـــغلها عمـــا حـــدث لهـــا مـــن عقـــدة شـــهد وشمائـــل وـــذه المقارنـــة تـــتراءی لهـــا ظـــواهر ســـل
الإســلام؛ لأن أســرا قتلــت باســم هــذا الــدين ممــا يــبرر لهــا أن تســيء بكامــل حريتهــا علــی هــذا 
الدين لما ارتكبته الجماعات الإرهابية. كل واحدة منهما تختلف كليا عن الأخری وهـي تـری في 

المــال والجــاه  كأن الغلبــة لمــن يمتلــالأولــی نموذجــا مــن النســاء الثريــات المتطرفــات الــلاتي يــزعمن بــ
ومن كان له المال فهو صاحب الحق. تتمثل لـديها شـهد بتزمتهـا المتصـلبة كصـورة سـلبية للمـرأة 

وأحيانــا «الــتي تثــير هــاجس الرعــب في دواخــل الشــخوص في اتمــع الإســلامي، حيــث تقــول: 
نــة، وعبقريــة شــهد أخــری تستشــهد بأحاديــث غريبــة علــی أن المســلم إذا قتــل يهوديــا دخــل الج

لاتتوقف عند هذا الحدّ، فهي أحيانا تعتبر "هتلر" بطلا، لأنـه أحـرق اليهـود وحـين أسـألها: هـل 
ســيذهب إلــی الجنــة؟ تجيــب بـــ لا وبثقــة عاليــة... فهتلــر لــيس بمســلم وكــل مــن لــيس بمســلم في 

ــ35: نفــس المصــدر» (النــار ليهــا شــهد المنهجيــة الــتي تســير عك ). فأمــا الثانيــة تخــالف تمامــاً تل
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وتعتقد أن الإنسان حـر في معتقداتـه، وفي نظـرة البطلـة تتمثـل كصـورة إيجابيـة للمـرأة المسـلمة في 
اتمعات العربية. لقد شكلت هذه المقارنة البسيطة بـين الأختـين النظـرة التشـاؤمية للبطلـة الـتي  

ضــح في بيــت آل كرســت فكرــا علــی اســتنكار الأنســاق الثقافيــة المتباينــة. هــذا الاخــتلاف الوا
منصور يشكل لمارغريت الجو الجنائزي الذي تشم منه رائحة الخوف؛ لأن النسق الثقـافي الـذي 

، أمـا التطـرف فهـو في رؤيـة البطلـة سارت عليها شخصـية شـهد تشـكل كفـتي التطـرف والإلحـاد
هـذا الـذي الذي يذكر لهـا سـوداوية الطفولـة بتزمتهـا المتكافئـة لتبريـرات الجهـاديين، وأمـا الإلحـاد ف

يميل إليه الشبان تعبا من التدين الذي ليس وسيلة للتقرب إلـی االله، وهـذا مـا تشـير إليـه الكاتبـة 
في موضــــع آخــــر علــــی لســــان البطلــــة، لــــو كانــــت تبــــاع مجوهراــــا في مــــزاد علــــني لحلــــت جميــــع 

 مشكلات الفقراء في لبنان. 

  الأيروتيكي كالإربا 2.3.3

يعتبر الجانب الأيروتيكي لدی بعض الكاتبات في عصـرنا الحـالي مـن أهـم الجوانـب المسـيطرة علـی 
روايان ليعبرن ا عن أفكـارهن ورؤاهـن تجـاه القضـايا الممنوعـة وفـق الأسـاليب الفنيـة الموجـودة في 

معطــی ملمــوس مــرتبط بالجســد «الروايــة مســتعملات لفظــة الجــنس بــدل لفظــة الحــب؛ لأن الأول 
الحب إحساس هلامي مرتبط بالروح والشعور... وقلما وجدنا في أعمـالهن توظيفـا لمفهـوم الحـب و 

). أتــت الفــاروق في هــذه الروايــة 9و 8م: 2017(الداديســي، » أو تصــويرا لعلاقــة حــب صــادقة
بشخصـية شــبقة مهووســة تمثــل رمزيــة الانفتــاح والتحــرر للمــرأة الغربيــة لتــدلّ بصــورة ضــمنية علــی 

رب المــرأة لهــا المكانــة والكلمــة والحريــة في اختيــار مصــيرها ومســتقبلها عكــس الشــرق أن في الغــ«
  ).69م: 2013تعزبين وشاريخ، (» الذي يحكمه الرجل، فالسلطة والقرار وحده

محـــيط علاقـــات مارغريـــت الـــذي كـــان مـــن الواجـــب أن تحصـــره بزوجهـــا أيـــاد أخـــذ يـــتقلص 
الــدفء والحنــان، تفاجئنــا الروايــة بصــورة مــن  بالتــدريج، فعــوض أن تكــون العلاقــة الزوجيــة منبــع

الحلقـة  كالحرمان العاطفي؛ لأن البرود العاطفي الذي أحسته بمواكبـة الحيـاة مـع زوجهـا كـان تلـ
المفرغة التي فقـدت دفء حياـا العاطفيـة فيهـا، فهـي دائمـا تشـتهي مبـادرة الحـب مـن زوجهـا، 

لكنــني كنــت «ولكــن لم تنــل في النهايــة مــن الحظــوة لمــا حــدث مــن التغــيرات في ســلوكيات أيــاد: 
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أتضايق من الأهداف التي غابت من حياتي وحلقة الفراغ التي أدور فيها شيئا فشيئا، أصبحت 
ق عليّ حتی ما عاد بإمكاني أن أتنفس، أشعر دوما أن التغـيرات الـتي أصـابت أيـاد بـدأت تضي

). فهي عاجزة عن الإفصاح عما يختلج في صـدرها 28و 27م: 2010(الفاروق، » من دمائه
وكل ما هو نابع عن تجربتها ووعيهـا يـدل علـی جاذبيـة الـدخول في علاقـة إيروتيكيـة مـع الآخـر 

فوجدا مع نوا وأصبح مـن ، أنا فقد كنت زوجة جائعة، تبحث عن المتعةأما «ونفسها تشير: 
)، وهنا تفضل مارغريـت الاتصـال 32: نفس المصدر» (الصعب أن أجدها مع أياد مرة أخرى

فـالهروب بعـد الـزواج «غير المسموح بشخص آخـر هروبـا مـن الوضـع الـذي عاشـته مـع زوجهـا، 
ا بــل قــد يكــون غالبــا لأجــل الخيانــة، الخيانــة الــتي لــيس لأجــل أن ينســی الــزوج أو الزوجــة همومهــ

). 94م: 2013(أبرادشــة، » تُشــعِر كــلا منهمــا أنــه الأصــح فهــو نــاجح في علاقاتــه اللاشــرعية
تحــاول مارغريــت أن تــبرر هــذه الخيانــة بأــا لم تجــد في زوجهــا مــن الحــب مــا رأت في الشــخص 

قطت لـديها الأدلـة التحريميـة عرفيـا الآخر ولم يفهمها كمـا فهمهـا الشـخص الآخـر ومـن هنـا سـ
ودينيــا بارتيــاد النســاء هــذا المحظــور الماثــل في العلاقــات الايروتيكيــة، فهــي تؤكــد علــی اســتحالة 

الشــهوانية المفتقــدة الــتي  كاســتمرار الحيــاة الزوجيــة مــع زوجهــا إذ انقطعــت الأســباب بينهمــا بتلــ
المحرمــة، فالكاتبــة كمــا تبــدو مــن هــذه وجــدت في نفســها وحولتهــا أن ترتــاد الفضــاءات المنبــوذة و 

اســــتلاب الجســـد وتعطيلــــه قــــد يمهـــد لكســــر الــــروح «العبـــارات تنقــــل هـــذه الفكــــرة ملحــــة بـــأن 
» وتدميرها، فالجسد له حقوق وللروح حقوقهـا، لكـن حقـوق الـروح لاتتحـق إذا قمـع الجسـد

يانـة ـذا الممارسات خك )، ولهذا نری بأن البطلة لا تعتبر تل240م: 2008(عزيز ماضي، 
المعنــی الضــيق، لأــا لم تعــد تحبــه مــن هــذه الجهــة ولم تكــن تســتطع التــأقلم معــه وقــد قــرّرت 

لم أخــبره أني خنتــه خيانةكاملــة جســدا وتفكيرا...كأيــة إمــرأة عربيــة «الانفصــال عنهــا بــالطلاق: 
بلــغ  ).32 م:2010 الفــاروق،(» أخفيــت خيــانتي لــه، لأــا لم تكــن خيانــة ــذا المعنــی الضــيّق

إلــی ذروتــه بلغــة ســخيفة في الأحــداث الأخــيرة مــن  اللاشــرعية العلاقــات البــوح بــالمحظور مــن
الروايــة حيــث توغلــت مارغريــت في فضــاء يــتم فيــه مشــروع "حقــل البــذور الذكيــة" لتلقــيح 

يقـــوض كـــل  الروايـــة نصـــا اختراقيـــا«النســـاء الغربيـــات بنطـــاف العلمـــاء العـــرب وهنـــا تجعـــل 
» المضــامين عكــس جــرأة الكاتبــة العربيــة المعاصــرة في طــرح مثــل هــذهالأعــراف التقليديــة وي
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تتحاشــی التعبــير عــن الومضــات الجنســية برمزيــة أو  لأــا بــدل أن )،77 م:2013 صــفوري،(
صــــورة تعريضــــية، صــــوّرت المشــــاهد الإباحيــــة بكثــــير مــــن البــــذاءة والابتــــذال تغــــاير تمــــام المغــــايرة 

  السلوكيات الأخلاقية للمجتمع المحافظ.

  الرحلات المريعة 3.3.3

تتشـــظی أمـــاكن العبـــور لمارغريـــت في هـــذه الـــرحلات في ذروة مـــن لحظـــات الدهشـــة والـــوجس، 
مكـان ك أنـه لـيس هنـا كوذلـم حـدا يننتظـر قـتجعلنـا  لكي كافية المكان إلى الإشارة فمجرد«

 )، إذ تــری هنــاك أن تحتــاط في ســلوكياا31م: 1990(بحــراوي، » غــير مشــروط في الأحــداث
  وتمارس حياا بحذر.

  دارفور 1.3.3.3

تنظـــر مارغريـــت إلـــی المـــدن الـــتي شـــهدا مـــع نـــوا علـــی أـــا مغلقـــة علـــی مصـــادر الخـــوف 
ــــ 'دارفــــور'والوحشــــية، وكانــــت  ــــتي اســــودّت ملامحهــــا بلــــون الحــــرب ك مــــن تل الأمكنــــة الآثمــــة ال

في هـــذه البقعـــة والـــدّخان، إذن القتـــال كـــان سمـــة بـــارزة تحكـــي عـــن الحالـــة المأســـاوية لمـــن يعـــيش 
كــان حــرّ تمــوز خانقـــا في دارفــور وأشــكال المقــاتلين مخيفـــة أكثــر ممــا توقعّتــه وكنـــت «الجغرافيــة: 

هـــذا  ).57 :م2010 الفـــاروق،( »مضـــطرة لتغطيـــة رأســـي ووجهـــي وتـــرك عيـــني فقـــد تظهـــران
المقطـــع تحكـــي عـــن اســـتعادة الـــذكريات للبطلـــة في المدينـــة الـــتي شـــوهّت وجههـــا جـــراء الحـــرب 

ية والظروف المستعصية الناشئة عنهـا، حيـث لايوجـد فيهـا متـنفس لمواصـلة الحيـاة العاديـة الداخل
فيها،كــأن فضــاءها يمثــّل واقــع الانحبــاس في زنزانــة تحجــب عــن المــرء حريتهــا وتكبحهــا بالتضــييق 

 الانحبــاس واقــع مــرارة، الأشــد يمثـّـل الواقــع«علــی حركــة الشخصــيات في إطارهــا وهــذا الســجن 
). وبالإشــارة إلــی إرغامهــا بالتســتر وراء الغطــاء 39م: 2009(عبــود، » الــذات ىعلــ والإنغـلاق

الســودانية تــوحي بعمــق المقاســاة الــتي أحاطــت بالنســاء الســودانية وكانــت دارفــور ــذا الوصــف 
 طعــم فيهــا يفقــد بــذلك وهــو الضــياع حالــة فيــه الانســان يعــيش الــتي تعــد مــن الأمكنــة المعاديــة

 مكـــان أيضـــا هـــو و«بالتقييـــد الممـــلّ وتكبيـــل الحريـــات، الســـجني يشـــعر إطارهـــا في لأنـــه الحيـــاة
وبالتــالي تؤكــد الكاتبــة بلفظــة المقــاتلين إلــی أن  ).105: م2010 بــوعزة،( »الصــراع و الكراهيــة
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دوما دائـرة هنـاك وبإسـنادها صـفة المخيفـين للمقـاتلين تـدلّ علـی الفظاعـة الكامنـة  كرحی المعار 
   من القيام بالأعمال العدوانية أثناء الحروب.والوحشية المخبأّة التي تأتي

وممــا يزيـــد مـــن وحشـــة مارغريـــت مـــن البقــاء في دارفـــور كـــان اطلاعهـــا علـــی أن هـــذا المكـــان 
المحـــاط بالأســـرار صـــار ســـوقا مربحـــة لتجـــار الأســـلحة والمخـــدرات في خضـــمّ الصـــراعات كوقـــود 

الحــرب هنــا، يضــع إصــبعه «الــبلاد: لاســتمرارية الرائحــة المنتشــرة مــن البــارود والــدّخان في أجــواء 
مــن يســتفيد مــن هــذه الحــرب هنــا وهنــا وهنــا! تجّــار الأســلحة  كعلــی دارفــور ويــردف: إذن هنــا

 كوالمخـــدّرات والأعضـــاء البشـــرية والرقيـــق! أقاطعـــه: مافيـــا إذن؟ يجيـــب كلهـــم مافيـــا، بمـــا في ذلـــ
 'إسماعيـل جـاد الحـق'. خاصة حينما يعرفّها نـوا إلـی )57و 56 :م2010 الفاروق،( »الأنظمة

شـــيخ 'تـــاجر الأســـلحة والمغـــامر البنـــاني، زاد التشـــويش في داخلهـــا، إذ تعرّفـــت علـــی أنـــه كـــان 
الــذي كــان في الظــاهر يــؤمّ صــلاة الجماعــة في آل منصــور مرتــديا ثــوب الــورع، موصــيا  'عبــداالله

الــوفيرة الــتي  مــن هنــا يــزال عــن عينيهــا ســتار الحقيقــة بــأن الثــروةك البيئــة و بطهــارة الأمــوال في تلــ
اكتســبها الشــيخ والــتي تفتخــر ــا زوجهــا في آل منصــور وصــيرّا أداة مــؤثرة لترســيخ نظرــا في 
الأسـرة كانـت حصــيلة متـاجرات الشـيخ عبــداالله بالمخـدرات وأنـواع الأســلحة بطـرق غـير قانونيــة 

تمرّد علــی بــال«وهــذه الصــورة المشــوّهة مــن الشخصــيات الدينيــة ســبّبت النفــور في ذاــا ودفعتهــا 
» ســـلطة اتمـــع الشـــرقي الـــذكوري، ضـــاربة عـــرض الحـــائط كـــل عاداتـــه وتقاليـــده وأعرافـــه الباليـــة

  ). 248م: 2019(ملفوف، 

  إسلام آباد 2.3.3.3

وفي هذا المسار الرحلي، سافرت مع نوا إلی باكستان مساهمة في إنجاز تقرير يهزّ العالم من 
ا نوا الصـحفي في مدينـة إسـلام آبـاد إلـی  أجل أن تتحرك منظمات حقوق الإنسان، فذهب

محكمة مضحكة علی حدّ قولها توحي بتغييب الارتياح عن نفسها بما رأت أمامها بوضوح من 
مشــاهد تعســفية عــن الفئــة المتطرفــة الدينيــة، فتكلّمــت حانقــة علــی الواقــع المشــوه الــذي مارســته 

محكمــة مضــحكة جلــس فيهــا رجــل قــادني نــوا إلــی «دين: ك باســم الــالمحكمــة الباكســتانية هنــا
بلحيــة طويلــة وقبعــة بيضــاء تشــبه قبعــات اليهــود الســوداء وقمــيص اخــتلط بياضــه بالوســخ وراح 
يتكلم حانقـا، مشـيرا إلـی امـرأة مفقـوءة العينـين، مجلوفـة الأنـف ومقطوعـة الأذنـين... لقـد شـك 
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... السـيدة المشـوة الرجل في زوجته، ظنّها تخونـه مـع رجـل آخـر وافـترض مـا افترضـه وبـتر مـا بـتر
التي تحمل اسم زاهدة نفت ما امت به ولكن يا للغرابة طلب القاضي شهودا لإثبـات برائتهـا 

). لقـــد ســـجلت البطلـــة 63: نفـــس المصـــدر» (ولم يطلـــب مـــن زوجهـــا شـــهودا لإثبـــات متهـــا
النـاس انبهارها لمنظر هذه المدينة بما يجري في محاكمهـا مـع العلـم أن ثمـة حـواجز مازالـت تفصـل 

الأميـــال الشرســـة عـــن حقيقـــة فهـــم الـــدين. فـــالمتمعن النظـــر في هـــذه العبـــارات يفهـــم أن ك وتلـــ
الكاتبــة بتوظيــف الــدلالات اللفظيــة في كلمــات "الوســخ، حانقــا، اليهــود وزاهــدة" بمــا تحمــل في 

 اتمـع عـن مظلمـة صـورة تقـدّم«ذاا من معاني الجفـاف والضـياع لعناصـر الديسـتوبيا تريـد أن 
). 136ش: 1397(پرچگــاني، » وأمنــه وفردانيتــه وحتــی مشــاعره حريتــه الفــرد فيــه يفقــد يالــذ

هــذه المدينــة حســب مــا تستشــفه البطلــة مــن هــذه الرحلــة زادــا خوفــا واكتئابــا وتوجســت منهــا 
بقــدر مــا اشــتدّت المحنــة للنســاء الباكســتانيات في محــاكم الــتهم ولــيس مــن الســهل لهــا أن تشــقّ 

إذ تعرضّـــت للإحبـــاط النفســـي بمـــا تحتويـــه المدينـــة مـــن أشـــباح  كهنـــاك لالـــدروب وتجـــوب المســـا
أســبوع آخــر في إســلام آبــاد كــان ســيجعلني ابتلــع علــب أدويــتي ضــد الاكتئــاب دفعــة «الشــقاء: 
النســــاء ، لأن هــــذا المكــــان المعــــادي يعــــدّ رمــــز اللاحريــــة و )64 :م2010 الفــــاروق،( »واحــــدة

قيم السلام والحرية بسـبب التطـرف الـذي  فيه لم يجدن فيها أي أثر ضئيل تتناغم الباكستانيات
  ك.أورثته الحروب المتتالية هنا

  بغداد 3.3.3.3

تكــــوّن دلالــــة  الفضــــاء المكــــاني المحــــاط بالخلفيــــة القاتمــــة في بغــــدادالبعــــد البصــــري لمشــــهدية 
ا بأزمـــة الــوطن العــربي إثـــر مقصــودة مــن جهتــين: الأولـــی، الوجهــة التصــويرية الـــتي تتصــل تاريخيــ

الغارات الأميركية علی العراق حيث صار صدی المدينة علی المستوی النفسـي للمـواطنين أكثـر 
الهـــواء لـــه رائحـــة، لـــيس برائحـــة البـــارود، هـــذه المـــرة، «عمقـــا مـــن صـــداها علـــی الظـــاهر المشـــوه، 

ب وتفجيرهـا هنـا! ولكنها رائحة الدم. قال "ميتش": إن الموضة تلك الأيـام هـي تفخـيخ الكـلا
...يفجّــر اــانين والكــلاب والحمــير، حــين تنضــب ذخــيرم مــن الشــبان القــادمين مــن المغــرب 

يتضـــح مــن خــلال هـــذه  ).80و 79: نفــس المصــدر( »العــربي ودول أخــری مــن أجـــل الجهــاد
العبارت بأن بغداد تغيرّت ملامحهـا المدنيـة وتـوترّت ظروفهـا الاجتماعيـة والسياسـية بسـبب هـذه 



 141)   جميل جعفريو  صمد رضايي( يت في رواية أقاليم ...بانورامية الخوف لدی مارغر 

خاطرات والصراعات الطائشة التي أحدثتها الجماعات المسـلحة مـن جانـب القـوات المتدخلـة الم
الـذي يلفـه الضـباب «في العراق، الأمر الـذي أدّی إلـی تفـاقم الأزمـة الإنسـانية في هـذا الفضـاء 

ــــدماء ــــر وتغطــــي حقولــــه ال ). 211م: 2008(عزيــــز ماضــــي،  »والتفكــــك والاضــــطراب والتبعث
 بعــدما المــوت أشــباح فوقهــا تحلــق محطــة كانــت الروايــة تجســدها الــتي الصــورة بغــداد ــذه فمدينــة

 البشـــري العـــرق رائحـــة: «حياـــا في المـــوت دبيـــب وتغلغـــل الحـــروب باجتيـــاح هـــدوءها افتقـــدت
 والشـــرطة مـــرات الأميركـــان الجنـــود مرئيـــة، كائنـــات كأـــا الأجـــواء، في تتجـــوّل والبـــارود والغبـــار
 للتفتــيش يقفــون المتشــاة، بــزام مــن اقتربنــا كلمــا أكثــر ينتابنــا الخــوف. أخــری مــرات العراقيــة
هـــي تخـــاف في هـــذا الجـــو المفعـــم  ).85 :م2010 الفـــاروق،( »المـــوت مـــلاك ينتظـــرون وكـــأم

بغبــــار الحــــرب وتشــــعر بعــــدم الاســــتقرار في مواقــــف التفتــــيش كمــــا يشــــعر بــــه الجنــــود الأميركــــان 
والقوات العراقية في نفـس المكان،كـأن المـوت ترافقهمـا ظلالـه باسـتمرار حينمـا يقومـان بفحـص 

  السيارات والإجراءات الأمنية.
عم الـذي شــنته الأميركـان وعملائهــا في بـلاد تجشــمت أمـا الوجهــة الثانيـة فترتــبط بـالغزو النــا

شـــتی ألـــوان مـــن ضـــروب التنكيـــل والاحـــتلال المـــؤديين إلـــی اســـتلاب الهويـــة والانتمـــاء الـــوطني. 
 أخــذت قــد إليهــا الموكلــة المهمّــة عــدة؛ لأن أمــاكن في مســارها الرحلــي إلــی مارغريــت ســافرت
 هنـا ومـن المرسـومة الخريطـة حسـب المتنوعـة المسـافات تعـبر أن لها ولابد علی التنقل دالا منحی

رحلاـــا لمصـــالح المنظمـــات  في البطلـــة خبرـــا الـــتي الأمكنـــة تلـــك مـــن الجمّـــة المنـــافع تســـتجلب
الأميركيـة. كــان مشـروع حقــل البـذور الذكيــة مـن الأغــراض المبرمجـة التــی قـام ــا الدولـة الأجنبيــة 

ه الجينـــات الذكيـــة لعلمـــاء العـــراق بطريقـــة داخـــل البلـــدان العربيـــة ومنهـــا العـــراق لتســـتغل بتنفيـــذ
حصولا منه علی الرساميل العقلية للإقليم الشرقي وتبديدا من الداخل لقدراته الذاتية  اختلاسية

فشلت مؤسستنا في «وتقضي علی من واجه أمامها للكشف عن خباثة السياسة الاستعمارية: 
يـة وحـين اكتشـف نـوا ذلـك، فـبرك لـه بغداد بعـد أن حوّلهـا البروفيسـور شـنيدر إلـی مؤسسـة تجار 

تطلـع هنـا مارغريـت علـی  ).118و 117 :م2010 (الفـاروق،» قصة الاختطاف وأرداه قتيلا
مــــا انتهــــی بــــه مصــــير نــــوا كمــــا تطلــــع علــــی ســــبب الفشــــل لهــــذه المؤسســــة الســــرية الــــتي كانــــت 

كة السياسـية لتقوية مصالح السياسة الأمريكية مقابل تدمير القواعد الدينية وتخريب الشـب«تعمل
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). نستشــف ممــا يقتضــيه النســيج الســردي أن بغــداد كانــت 368م: 2018(إيمــان، » في بغــداد
منفتحة للصراعات الحاقدة بين الغرب والشرق كمـا تعتـبر مـن أبـرز الأمكنـة دلالـة علـی مواضـع 
الخوف في الرواية؛ إذ جعلت منها الكاتبة ديكورها المتميز المغطّی بصور مدهشة من الأحداث 

  .لكشف الحقيقة عن شخصية البطلة في الفضاءات السامة التي تسيرّها المشاريع الأميركية

  

  الحرب 4.3

 ايــــة أبــــدا لاتعــــني ايتهــــا أن تعــــدّ الحــــرب مــــن أبشــــع مــــا يمكــــن أن تواجهــــه البشــــرية بــــدليل«
)، إذ تخلّـــف هـــذه الظـــاهرة العارمـــة آثـــارا غـــير متداركـــة في 31م: 2014(خيرالـــدين، » مآســـيها

صـعيد الحيـاة البشــرية. تمثـّل البطلــة خـوف اللبنانيــات مـن انــدلاع نـيران الحــرب في الـبلاد بصــورة 
بعضــهن تــرملن خــلال الحــرب وبعضــهن فقــدن أبنــاء في عمــر الزهــور «تراجيديــة حينمــا تقــول: 

فــا مــن أن ينخرطــوا في الأحــزاب السياســية الــتي وبعضــهن فضــلن ريــب أبنــائهن إلــی الخــارج خو 
وفي هـذه العبـارات  ).24 م:2010(الفـاروق، » ؟استعملت المـراهقين والشـباب وقـودا للحـرب

البشـر  يحركـون«وهـم علـی حـد قولهـا  كتدين بسخط تلـك السياسـة الـتي ينتهجهـا أربـاب المعـار 
لقـد ضـاعفت الكاتبـة في الروايـة مـن التحسـيس ). 10 :نفـس المصـدر( »مثل عرائس الكراكـوز

بآلام الحرب وخوفها للسـكان والمـواطنين حيـث لم تجـد البطلـة في هـذا الجـو المرعـب مـن الـدمار 
القاســي أي أثــر ضــئيل مــن الاطمئنــان حتــی في القــری الجبليــة الــتي يقضــي الســكان حيــام في  

لحـرب وظـل طلـلا شـاهدا علـی فبيت جـدي قصـفته مـدافع لبنانيـة أيـام ا«كنفها بشكل قسري 
انطلاقا مما سبق ذكـره تسـتنتج البطلـة بـأن الحكومـات المسـيطرة  ).20: نفس المصدر(» الحرب

علـی الأقــاليم الشــرقية تتجاهـل القاعــدة المتينــة الـتي يجــب أن تســتند إليهـا لمصــالح الشــعب وتــری 
الشــرق «د إلــی وقــوع أن اشــتداد وطــيس الحــروب وفشــل الإدارة السياســية كمــا يصــرحّ نــوا، يعــو 

تحت سيطرة مجموعـة مـن الأئمّـة المشـبوهين وأغلـب هـؤلاء الأئمـة مسـيرين مـن طـرف منظمـات 
). وتقصـــــد الكاتبـــــة مـــــن 47- 48: نفـــــس المصـــــدر(» إرهابيـــــة لتفتيـــــت الشـــــرق مـــــن الـــــداخل

المنظمـات الإرهابيـة، الأمـريكيين الــذين يثـيرون الحـروب في البلـدان الشــرقية لإزاحـة الحـواجز الــتي 
لقـد . وضـعت أمـامهم للتكفـل بمهمـة النهـب للحصـائل الـتي نتجـت عـن عنـاء الشـعب الشـرقي



 143)   جميل جعفريو  صمد رضايي( يت في رواية أقاليم ...بانورامية الخوف لدی مارغر 

برزت هذه الصورة مـن الممارسـات التحريضـية لشـنّ الحـروب في راهـن الأقـاليم الشـرقية في بدايـة 
الروايــة حينمــا تؤكــد البطلــة علــی مغــادرة العــالم الغــربي للوصــول إلــی جنــة الشــرق المحمّلــة بــالثروة، 

كأم يجلسون أمـام لـوح «إلی تلاعب القوی الغربية بدُماها المسيرة في حلبات الصراع: مشيرة 
شــطرنج ويلعبــون ويربحــون ويخســرون، يخططــون ويهجمــون ويقتلون...القتــال حتــی المــوت، مــن 

تتضــافر الألفــاظ  ).10م: 2010 الفــاروق،(» أجــل الإمتــاع! هــذا هــو العــالم الــذي جئــت منــه
رابحة والخاسرة مع الألفاظ الدالـة علـی القتـال والمـوت في هـذه العبـارة للإشـارة الدالة علی التجارة ال

إلــی حتميــة الصــراعات النازفــة الــتي تحمــي وطيســها الــدول الغربيــة مــن أرض الــوطن، الأمــر الــذي 
  يؤدی بالنتيجة إلی سلطوية القهر ومعاناة الانشطار في براثن السياسة الإستعمارية.

  
  . النتائج4

 القضـية هـذه نقـول أن نسـتطيع حيـث النص في بارزة الطائفية الدينية عناية بفوبيا الفاروق توُلي
الواقـع  خبايـا استكشـاف مسـتهدفة الخـوف، أقـاليم خيوطهـا علـی سـردت التي الأساسية الركيزة

  المرير علی مستوی حياة اتمع.
قية راجـــع للـــدين وتمعـــات تعتبرالكاتبـــة الواقـــع المـــأزوم وتداعياتـــه الســـلبية في الأقـــاليم الشـــر 

تســيرها التقاليــد أكثرهــا مــن الــدين، فلهــذا مــا تطرقــت إلــی الكشــف عــن الواقــع الــديني المشــوب 
فحسب، بل أفضی ذلك بممارسة الحديث عن الثيمات المسكوت عنها ونقدت تلـك الحقيقـة 

  الزائفة التي روجتها الجماعات المتطرفة عن الدين الإسلامي.
السياسة الأميركيـة المتظـاهرة ببـذل الجهـود لمسـاعدة الـدول الشـرقية سياسـة تعتقد الكاتبة أن 

خداعيــة بنيــت علــی اســتغلالها للعلمــاء الشــرقيين وتبديــد الخيــوط الوفاقيــة مــن داخــل بلادهــم، 
، لكـي تبقـی ك الشـعوبهادفة تحقيق مصالحها الاستعمارية وسلب الكنـوز الماديـة والمعنويـة لتلـ

  ها. مسيطرة علی المنطقة وحد
إن التجربــة البطلــة المريــرة والأحـــداث الــتي عاشــتها في علاقاــا مـــع الشــرقيين تــدلّ بوضـــوح 

 إمــا صمتــا وإمـا علنــا تتصـارع والأنسـاق الثقافيـة فضاءات الأديـان والتيـّارات السياســيةعلی أن 
  والقلق. الخوف متنوعة تحوم كلها حول فيؤدي ذلك إلى أمراض اجتماعية
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التي التي اعترضتها الساردة في بعض المـرات يمكـن القـول بأـا نجحـت بشـكل رغم الحواجر 
  نسبي في الحكي عن أفكارها داخل البنية الاجتماعية للمجتمعات العربية عامة.
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